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 تخمصـــالمس
تدور الورقة حول موضوع انجراف المنيج في برامج الطفولة المبكرة، وتيدف 
الورقة الى وضع تأصيلا نظريا يوضح مفيوم انجراف المنيج ومنشأه، كذلك البحث 

السمبية والإيجابية، وكيفية في الأسباب التي تؤدى إلى حدوثو، والوصول إلى عواقبو 
 الحد منو في مناىج الطفولة المبكرة.
 الطفولة المبكرة –الكممات المفتاحية: انجراف المنيج 
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Abstract 
The paper revolves around the subject of curriculum 

erosion in early childhood programs, and the paper aims to 
develop a theoretical origin clarifying the concept of curriculum 
erosion and its origin, as well as research into the causes that 
lead to its occurrence, and access to negative and positive 
consequences, and how to reduce it in early childhood 
curricula. 
Key Words: Curriculum drift – Early childhood 
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 دــمييـــت
غالبا ما نتساءل في عممية التعميم، ما المتغيرات التي تؤثر في النواتج 

 التعميمية؟ وما الذى قد ينحى بنتائج الأبحاث بعيدا عن النتائج المتوقعة؟
إن مدى انحراف المنيج أو البرنامج عن مساره، في الخطة التي وضعت 

التطوير أو المعرفة أو غيرىا من الأىداف المرجوة(، قد يؤثر بيدف محدد، مثل ) 
عمى نواتج التعمم وفاعميات برامج الطفولة المبكرة بشكل أو بآخر، وىذا ما يطمق 

 عميو انحراف المنيج عن المحتوى ، أو ما يسمى بانجراف المنيج.
 ة ــــداف الورقــــأى

 تتمثل أىداف الورقة فيما يأتي:
 نجراف المنيج.توضيح مصطمح ا .1
 التعرف عمى مدى تأثيره كمتغير عمى نواتج التعمم. .2
 توضيح إيجابيات وسمبياتو. .3

 ةــــة الورقــميــأى
 تستمد أىمية الورقة من أىمية الموضوع، كما تتمثل أىميتيا في:

 عرض تأصيل نظري لمصطمح جديد وارد الى عمم المناىج من العموم الطبية. .1
المنيج كأحد المتغيرات الخفية التي قد تؤثر عمى نواتج تناول متغير انجراف  .2

 التعمم.

 ومـــفيـالم
ىو مصطمح طبي في  Curriculum drift )مصطمح انجراف المنيج ) 

الأصل، يستخدم عندما ينحرف المريض عن خطة العلاج التي وضعت لأجمو، وىذا 
 من شأنو أن يؤثر عمى النتائج المرجوة والمتوقعة. 

عرف بأنو انحراف عن المحتوى الأساسي لممنيج أو البرنامج، ويمكن أن ي
بشكل يؤثر عمى نواتج التعمم كميا أو جزئيا، التي حددتيا الأىداف الرئيسية ليذا 

 المنيج 
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 الفرق بين عمميتى الانجراف والتطوير في المنيج
 : Curriculum Development"تطوير المنيج 

التخطيطية المقترحة للأىداف والمعرفة ىو عممية ترجمة المواصفات 
والأنشطة إلى واقع محسوس متمثل بوثيقة تربوية مكتوبة نسمييا المنيج")محمد، 

(. وينتج عنو تغيير في بعض أو كل المنيج، وقد يشمل التطوير الأىداف 2112
والمحتوى والاستراتيجيات وطرق التقييم بالكمية، أو قد يكون في بعض منيا. ومن ثم 

د التطوير مرحمة انتقالية الى النقطة الأعمى بيدف التحسين من الخبرة، عممية يع
 يقوم بيا المختصون تحت إشراف الوزارة، ويكون مخطط ليا مسبقا.

 :curriculum Driftأما انجراف المنيج 
ىو عممية تغيير غير مخطط ليا مسبقا، تكون المعممة ىي المسؤول الأول 

يدا عن الأىداف، بحيث يحدث ذلك خملا واضحا في عنيا، تنحرف بالمحتوى بع
نواتج التعمم. ومن ثم يعد الانجراف انحرافا للأعمى أو للأسفل، لا تتحقق معو 

 الموضوعية عند تقديم المنيج.
 أسباب انجراف المنيج:

 تم استخلاص عدة أسباب قد تؤدى متفرقة أو مجتمعة إلى انجراف المنيج وىي
 الأنموذج عند تصميم المناىج دون النظرية العممية:أولا: الاعتماد عمى 

يحقق وجود أنموذج نوع من التيسير لوصول المعمومة لمطفل، ولكن اعتماد 
المعممة في شرحيا عمى الأنموذج فقط، ميممة بذلك النصوص المعرفية التي تصف 
المفيوم وتوضحو في ذىن الطفل، قد يجعل الطفل عرضة لما يصوره لو ذىنو، وقد 

 يبتعد بذلك عن حقيقة المفيوم الأصمية، والمعرفة الأساسية لو.
فقد توصل باحثون من جامعة ىونج كونج الى أن الاعتماد عمى الأنموذج 
التعميمي في التعميم الطبي، وعدم وجود أساسًا نظريًا متماسكًا، والافتقار إلى نظرية 

و انجراف لممنيج. ذلك لمتعميم قد أدى إلى اختيار منيج دراسي غير مناسب، يتبع
لأن وجود النظريات والأسس توفر قياسا دقيقا لمتطبيقات العممية عند اختبارىا وىى 

 .(John, Margaret, Anne, 1989) محك صادق يتم عميو التقييم 
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ويفيم من ىذا أنو يجب أن يكون المفيوم ىو المحك الذى تقاس عميو 
محكا للأمثمة الأخرى؛ كأن تقول الأمثمة، وليس من الصحيح أن يعمل المثال 

المعممة أثناء شرح مفيوم الفاكية أن الفاكية ثمار ممونة كلا منيا لو طعم مختمف 
يميل الى الحلاوة في أغمبيا وتكون عمى أشجار خضراء جميمة وىى مثل ) التفاح 
والعنب و....الخ(، وليس أن تقول لمطفل أن الفاكية تكون كاليوسفي والرمان وعميكم 

 ييا الأطفال ذكر أمثمة مشابية.أ
 ثانيا: عدم صياغة أىداف المنيج بشكل واضح ودقيق:

قد يعاب أحيانا عمى مصممي مناىج وبرامج الطفل، طريقة صياغة الأىداف   
الفرعية بشكل غير واضح ودقيق، وفي ضوء غياب المصمم عن متابعة برنامجو 

تجاريا مثلا، يقع العبء عمى عند التطبيق، في حال تداول البرنامج أو المنيج 
المعممة في محاولة فيم الأىداف، لتطبيق المحتوى، واستخدام المواد التعميمية 
المناسبة، وىنا تتفاوت احتمالات ترجمة الأىداف ترجمة صحيحة، بين المعممات 

 وبعضين، مع اختلاف الثقافة والخبرة ومستوى التدريب.
المنيج، حين  -) بالحاء(-راف ( الى مصطمح انح2112وقد أشار عمى )  

تكمم عن أىمية ملاحظة الأىداف، ورفع تقارير لممساعدة في تطوير المناىج، في 
مرحمة الاختبار الميدانى لممناىج الجديدة، موضحا أن البيئة المدرسية متمثمة في 
 المواد التعميمية والفصول الدراسية ليا دور في مراقبة تنفيذ المناىج الجديدة حتى لا

 تنحرف عن الأىداف.
لذلك دون أدنى شك سيؤدى عدم كتابة اليدف بشكل واضح ودقيق، إلى   

 الانحراف بالمحتوى بعيدا عنيا، مما سيؤدى إلى انجراف المنيج.
  ثالثا: ترجمة بيئة التعمم وأدواتو لأىداف المنيج ومحتواه:

واضحا فمنفترض أن صياغة الأىداف قد جاءت دقيقة، وأن المحتوى ظير   
وثريا، وأبدت المعممة فيما واضحا لكل منيما، ولكن لم يتوافر ببيئة التعمم المعينات 
والوسائل التي تساعد عمى تطبيق ما جاء بالمنيج، فينا من المتوقع أن ينحرف 

 المنيج عن غرضو ومفاىيمو الأساسية.
ي وليكن مثالا عمى ذلك، احتواء المنيج عمى مفيوم الثقافة الصحية، وف  
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ضوء ىذا المفيوم تطمب المعممة من الأطفال، تناول الأطعمة الصحية السميمة؛ 
وعند نزول الأطفال إلى مكان شراء الطعام بالمدرسة أو الروضة، يجدون الأطعمة 
المصنعة والبسكوت والحموى الغنية بالمواد الحافظة، فيل من المتوقع ىنا أن يتحقق 

عن الغذاء الصحي السميم! وعمى العكس  اليدف الفعمى من تعميم الطفل محتوى
عمينا أن نتصور إذا ما ساعدت بيئة التعمم من حول الطفل عمى وصول المحتوى 
لذىن الأطفال، كأن تبيع الروضو للأطفال في منفذ البيع طعاما صحيا كقطع الفاكية 

 المغمفة أو الجبن والألبان والعصائر الطبيعية.
الأطفال في أعمار متقدمة بشكل يغنى عن ذكر قد ينتقل المحتوى الثري الى   

الأمثمة والتطبيق الفعمى لممفيوم، ولكن بعض مراحل الطفولة المبكرة تتأثر تأثرا شديدا 
 ببيئة التعمم بكافة أبعادىا، داخل وخارج قاعة التعمم.

رابعا: عدم التدريب الجيد عمى المنيج أو البرنامج من قبل المعممة او من يقوم 
 مرسل:بدور ال

، لوحظ  -مثالا – 2.1ففي ضوء مواكبة المنيج الجديد برياض الأطفال   
الاعتناء كثيرا بمنظومة تدريب متكاممة شممت المعممات والمشرفات والمديرين 
والموجيات، في محاولة لتوصيل فمسفة وثقافة المنيج الجديد. غير أن الامر لم 

كرار التدريب عمى نفس المحتوى الى يتكرر مرة أخرى، فكما أن لمتدريب أىمية، فمت
 حد الاتقان ىو الأمر الأىم.

إلى أن  Pat, Elithabeth, Sally  (2009)فقد توصمت دراسة   
الإعدادات التي يقودىا الأشخاص الذين حصموا عمى تدريب متكرر حول المناىج 

د من التي يقوموا بتعميميا بالمدارس، توفر تجربة أفضل للأطفال الأصغر سنا. وتح
 انجراف المناىج الدراسية، خاصة في البيئات المدرسية.

بذلك يتضح أن التدريب وحده لا يكفى، بل أن تكرار التدريب عمى المنيج   
 إلى حد التشبع والإتقان، ضرورة تساعد في الحد من انجراف المنيج.
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 طرق مقترحة لمحد من انجراف المنيج ببرامج الطفولة المبكرة
 خريطة تفصيمية لممنيجأولا: وضع 

ولا يقصد بالخريطة ىنا خطة المنيج فالمصطمحان مختمفان، بينما يقد   
خريطة المفاىيم التي تتضح من خلاليا، موضوعات المحتوى وأىدافو تفصيلا، 
ولخصا متكاملا في بضع أوراق يمكن الرجوع ليا سريعا، إذا ما استشعرت المعممة 

 رئيس لموحدة أو التباس المصطمحات.النسيان أو الخروج عن اليدف ال
فدور الخريطة ىنا ىو: توضيح الأىداف القصيرة المدى والبعيدة أيضا، وما   

يقابميا من نواتج تعمم، وبدورىا سوف تقوم بتسميط الضوء عمى النسيج العام 
لممحتوى، ومما يتكون، وبالتالي تستطيع منع انجراف المنيج، من خلال الحد من 

  (Bruce, 2018)لمحتوى.الخروج عن ا
 ثانيا: الالتزام بنسبة انجراف مشروعة لممنيج

والمقصود استخدام قياسات دقيقة تحدد نسب الانجراف المقبولة، أو اعتماد   
طرق لاختبار مدى الانجراف عن المنيج ومدى تأثيره عمى تناول المحتوى، وتطبيق 

 الأىداف.
 إيجابيات وسمبيات انجراف المنيج:

لا يرتبط بالإيجابيات والسمبيات فإن مدى الانجراف يرتبط بمدى  الأمر  
الموضوعية، في تنفيذ خطة المنيج، بأىدافو الخاصة، ومواضيعو ومحتواه الخاص، 
الأمر يرتبط بما يريد أن يطرحو المنيج عمى الفئة العمرية المحدد ليا، دون زيادة أو 

سات بعينيا، لا تنحرف إلى أعمى نقص، الأمر الذى ينبنى عمي معايير تقييمو، قيا
أو إلى أسفل. ومن ثم يحدث التسمسل والارتقاء الطبيعي بالمناىج الدراسية، بما لا 

 يؤثر عمى النتائج الحقيقية لمتقييم.
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